
عندما ورث بشار الأسد رئاسة سورية عن والده ف العام 2000، تفاءل البعض بالشاب الذي درس طب العيون ف بريطانيا

، والمغرم بالعلوم والإنترنت. لم ين الشاب معروفاً خارج الدوائر المقربة، لن سنه وقيافته وتعليمه، جعلته يبدو للبعض

مختلفاً عن والده ضابط الجيش الذي ولد ف كوخ صغير ف قرية القرداحة ف جبال العلويين ، ونشأ ف سورية وه تنتقل

من استعمار فرنس مرير إل استقلال مضطرب ، وترب ف كنف البعث والمؤسسة العسرية ، وينتم لمرحلة الحرب

العربية الباردة ف خمسينات القرن الماض وستيناته.

زادت جرعة التفاؤل بعد خطاب قسم الرئيس الشاب ، الذي وعد فيه بحزمة إصلاحات سياسية واقتصادية أوحت بأن

سورية مقبلة عل انفتاح غير مسبوق. عل خلفية ذلك انتشرت المنتديات والأنشطة السياسية والثقافية ف دمشق، وهو ما

عرف لاحقاً بربيع دمشق، ثم أثبتت الأيام أن شباب الرئيس الجديد، وتعليمه، واختلاف مرحلته التاريخية عن أبيه لم تغير ف

الأمر شيئاً.

اشتهر عن بشار أنه أحياناً يقود سيارته مع زوجته وضيوفه ف شوارع دمشق. وجهدت آلة الإعلام السوري ف تركيز الانتباه

عل هذا الجانب من شخصيته. لم ينتبه هؤلاء إل أن هذه تؤكد ما كانوا يريدون إخفاءه ، وهو أنه ليس لدى بشار ما يفاخر به

كرئيس لسورية إلا أنه يقود سيارته بنفسه. ما عدا ذلك كل شء يجب إخفاؤه.

وقد أثبتت أحداث الثورة أن الرئيس الذي كان يتناول طعامه أحياناً ف أحد مطاعم العاصمة مستعد لدك هذه العاصمة

بالدبابات والمدافع.

انحدر النهج السياس لسورية ف عهد الرئيس الشاب، سواء بالنسبة للداخل أو الخارج. سوف يسجل التاريخ للرئيس الجديد

ما ه خيارات الأسد الآن؟
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إنجازات ليس منها واحد له علاقة بالمقاومة الت يدّعيها. الإنجاز الأول أنه ف عهده استشرى الفساد، وحصلت أول ثورة

ريفية ف تاريخ سورية الحديث عل الأقل. فصلت سياسات النظام الريف عن المدن، وتركت حياة الناس تتدهور ف الريف

إل أن انفجرت أخيراً، وأشعلت الثورة.

الإنجاز الثان أنه أدخل سورية ف حلف إقليم مغلق مع إيران و (حزب اله) ، الأمر الذي عزل سورية عربياً وإقليمياً.

والإنجاز الثالث أنه أعاد سورية لتون موضوعاً للصراعات الإقليمية والدولية ، كما كانت ف المرحلة الأول من حم

البعث، أيام رجل سورية القوي صلاح جديد الذي انقلب والد بشار عليه ف حركته التصحيحية عام 1970.

وأكثر ما عرفت به فترة جديد أنها كانت «فترة اليسار الطفول». وقد لعب هذا اليسار المتطرف والمنغلق دوراً ف دفع

المنطقة نحو حرب حزيران (يونيو) الت خسرت فيها سورية هضبة الجولان لإسرائيل. وبسبب ذلك اليسار لم تن سورية

لاعباً مؤثراً، وإنما كانت ميداناً للصراع.

الذي تستحقه، وقد نجح ف صلاح جديد لإنقاذ سورية وإعادتها لدورها الإقليم والمفارقة أن الأسد الأب قام بانقلابه عل

ذلك. ثم جاء الوريث، الأسد الابن، ليعيد الأمور إل ما كانت عليه قبل والده. والأرجح أن فترة بشار الأسد ستعرف بفترة 

المقاومة أو الممانعة الطفولية . أما الإنجاز الرابع للرئيس الشاب فهو أنه أول رئيس لسورية يدفع بلده دفعاً إل أتون حرب

أهلية مدمرة. ربما يعتقد الرئيس أن مثل هذه الحرب ستغير حظوظه، وتسمح بتحقيق انتصار استعص عليه. الحرب الأهلية

بطبيعتها قذرة، وعندما يفر رئيس دولة بالانتصار عل شعبه، فهذا هو الدليل القاطع والنهائ عل أنه يسير بقدميه نحو

الهاوية. ف مثل هذه الحرب، وف مثل ظروف سورية الاجتماعية والسياسية، ومحيطها الإقليم، لا يمن أن يسب الرئيس.

سيون الخاسر الأول، والخاسر الأكبر.

ما ه خيارات الأسد إذاً الت تقف وراء إصراره عل التصعيد العسري؟ يفترض مع قياداته العسرية أن التصعيد كفيل

بسر ظهر المعارضة ووقف الاحتجاجات. لن بعد ما يقرب من سنة ونصف من الثورة، أصبح هذا الافتراض فاسداً، ولا

يصح البناء عليه. ورغم ذلك لا يملك النظام أي مخرج سياس. كل ما يمله هو الاستمرار ف التصعيد العسري. وهنا

تنشف الطبيعة الحقيقية للنظام.

وه طبيعة لا تستقيم إلا باستقامة جدار الخوف وبقائه عند الناس. وعندما ينهار الجدار لا يملك شيئاً أمام ذلك إلا العنف،

والمزيد من العنف. وقد انهار الجدار. حت طبقة التجار الت يعتمد عليها تفقد سوقها بالتدريج، وبالتال تفقد سبب وقوفها

مع النظام.

ر بشار الأسد بخيار الدولة العلوية كملاذ أخير له ولعائلته؟ مثل هذا الخيار يناسب إيران، فدولة علوية معزولة فهل يف

الجبال وإن ضعيفة وتابعة لطهران سياسياً، ستحفظ للأخيرة عل الأقل شيئاً من دورها ف المنطقة. لن لا أظن أن الأسد

الظروف الحالية مجرد خفير لحماية الدور الإيران سيقبل بمثل هذا، لأنه خيار بائس، يجعل من الرئيس السابق لسورية ف

عل شاط المتوسط. هل يأمل بشار إذاً بتدخل عسري إيران ف اللحظة الحرجة لإنقاذ نظامه من السقوط، انطلاقاً من أن

إيران تعتبر سقوطه انهياراً لدورها ف المنطقة، وأن تلفة إنقاذه تستحق المغامرة؟ لن كيف سيون هذا التدخل؟ وهل تملك

إيران القدرات العسرية واللوجستية للقيام بهذه المهمة البيرة؟ ربما ستحاول طهران إشعال أزمة ف الخليج العرب ظناً

منها أن هذا سيخفف الضغط عل حليفها ف دمشق. يجب أن نتذكر أنه إذا كانت مصلحة إيران قد تدفعها للتحرك، فإنها

تتصادم رأساً مع مصالح دول كثيرة إقليمية ودولية لن تسمح لإيران بأن تقوم بمثل هذا التحرك مهما كانت تلفة ذلك. ومن

بين هذه الدول السعودية ودول الخليج، وتركيا، ومصر، والأردن، وأميركا، وأوروبا. ولعل ف تول السعودية مشروع القرار

الأمم الأخير بالإسراع ف تحقيق الانتقال السياس ف سورية دلالة لافتة، فالموقف السعودي، وهو الأول ف تاريخها، يحمل

ف طياته، إل جانب الدعم البير الذي تحقق له ف الجمعية العامة للأمم المتحدة، إصراراً واضحاً عل مواجهة التداعيات



الت قد تفرضها عملية الانتقال السياس أو سقوط النظام ف سورية. وقبل هذا وذاك تركز السياسة الإيرانية حالياً عل تفادي

مواجهة عسرية مع الغرب عل خلفية برنامجها النووي. أيهما يحتل الأولوية الاستراتيجية بالنسبة لإيران: إنقاذ نظام الأسد؟

أم إنقاذ برنامجها النووي؟

الموقف الروس هو الأكثر تأثيراً عل الأحداث. لن روسيا لن تغامر عسرياً بعلاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة

والاتحاد الأوروب لإنقاذ النظام السوري. وتعرف موسو أن مستقبل بشار الأسد صار خلفه، ونظامه معزول ف الداخل

والخارج، ومن ثم فإن إمانية إنقاذ النظام يجب أن تون بمعزل عن الأسد. تصر موسو عل وضع مسافة بين موقفها

وبين وضع الأسد. وما يربك روسيا أن السياسة الغربية حالياً تركز عل ترك النظام السوري يستنزف نفسه، وأن هذا إذا لم

يؤدِ إل سقوطه، أو انفجاره من الداخل، فإنه سيصل به إل حالة من العزلة والضعف قد لا تتطلب عملية عسرية كبيرة

تستفز الروس.

ف مثل هذا الظرف الحرج، حصلت عملية دمشق الت أودت بحياة أربعة من أهم القيادات العسرية والأمنية لنظام بشار.

كيف يتعامل بشار مع تداعيات هذه الخسارة البيرة؟ اختفاؤه بعدها يؤكد أنها كانت اختراقاً أمنياً كبيراً وخطيراً لم يعرفه

النظام منذ 1970. لم يعد الرئيس، كما يبدو، مطمئناً لفاءة أكثر من ستة عشر جهازاً عل حماية أمنه الشخص. يحتاج

العزلة لإعادة ترتيب الأوراق. ما هو الأثر الذي تركه عليه قتل زوج شقيقته، آصف شوكت، وأبرز المؤتمنين عل أمن النظام؟

بماذا يفر بشار وسط الأزمة الخانقة الت تحيط به من كل جانب؟ ما ه الخيارات الت يقلبها أمام خطر داهم يقترب منه

رويداً، وباضطراد لا ينقطع؟ هل هو يراجع أوراقه، وخياراته، وتحالفاته الت أوصلته إل حيث هو الآن؟ هل أدرك أن الجمع

بين ادعاء المقاومة والممانعة، وواقع الاستبداد والقبضة الأمنية الحديدية مع الشعب أمران لا يجتمعان إلا ف جمجمة

سياس أرعن وفاشل؟ ربما أدرك الآن أن القدر اختاره دون غيره من إخوته، ومن شركاء والده ليون هو الوريث، وأن

يون آخر رمز للاستبداد ف سورية، وربما ف المنطقة. سوف ينس الناس خارج مصر حسن مبارك، وخارج تونس زين

العابدين، وخارج اليمن عل صالح، لنهم سيتذكرون لزمن طويل معمر القذاف، وسيتذكرون أنه عندما ادلهمت الأحداث

ف سورية لم يقدم بشار الأسد لا لنفسه ولا لشعبه مخرجاً سياسياً يليق باسم سورية وبتاريخها. سيتذكرون أن اسم بشار

اقترن بالشبيحة، وبالمجازر المتنقلة، ودك الأحياء والمدن.
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